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الخليل ـ فاطمة مشعلة

طى التعليم، وكانت من 
ُ

»وضعتني على خ
ع 

ّ
تتمت كانت  التي  الملهمات، هي  مات 

ّ
المعل

التلاميذ.  لجذب  ومبتكرة  رائعة  بوسائل 
ــمــة بــفــضــلــهــا. أســتــخــدم بــعــضــا من 

ّ
ــيـــوم، أنــــا مــعــل الـ

الطالبة  تقول  تلميذاتي«،  مع  التعليمية  أساليبها 
آســيــل شـــحـــادة الــتــي أصــبــحــت مــعــلــمــة ريــاضــيــات، 
وقد درست وطوّرت مهاراتها على يد المعلمة عبير 
ــا(، المــتــحــدرة مـــن مــديــنــة الخليل  ــامـ إقــنــيــبــي )43 عـ

جنوب الضفة الغربية.
للبنات«  الثانوية  الــديــن  نــاصــر  »وداد  مــدرســة  فــي 
الـــتـــي كـــانـــت تــلــمــيــذة فــيــهــا قــبــل أن تــصــيــر معلمة 
إقــنــيــبــي وصـــل تلميذاتها  اســتــطــاعــت  ريـــاضـــيـــات، 
أقرانهن  مــع  الــتــواصــل  على  وتشجيعهن  بــالــعــالــم، 
في الدول العربية والأجنبية، للتعريف عن أنفسهن 
ــدلًا مـــن انــتــظــار  ــ ومــهــاراتــهــن وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات. وبـ
الـــذي لا يسمح لهن وآخــريــن،  الجانب الإســرائــيــلــي 
ــانــــت الــتــكــنــولــوجــيــا  ــان، كــ ــ ــيــ ــ بـــالـــســـفـــر مـــعـــظـــم الأحــ
الافتراضي  فالعالم  وسيلتها.  الرقمي  والــتــواصــل 

ساهم في الحد من عزلة الفلسطيني. 
وتقول إقنيبي التي تعمل في حقل التعليم منذ 19 
عاما، لـ »العربي الجديد«: »لا يجب أن يبقى التلميذ 
فـــي الــصــف وبـــن أربـــعـــة جـــــدران. ثــمّــة عــالــم يتغير 
ويتطور فــي الــخــارج؛ وتجب الاســتــفــادة مــن بعض 
للمشاركة  الفرصة  تتيح  التي  الدولية  المؤسسات 

فــي بــعــض المــشــاريــع.عــمــلــتُ عــلــى إشــــراك تلميذاتي 
ــيــــه مــلايــن  ــراك الـــبـــيـــئـــي الـــــــذي يــنــتــمــي إلــ ــ ــحـ ــ فــــي الـ
تتابع:  مختلفة«.  ثقافات  من  العالم  التلاميذ حول 
تلميذاتي  إيصال  النتيجة، استطعت كمعلمة  »في 
بمهارات  تمكينهن  إلــى مراحل متطورة، من خــلال 
الحصار  بــأن  وأقنعتهن  للمستقبل،  مهمة  جــديــدة 
إلى طائرات لنحلق خارج  ليس عائقا، ولا نحتاج 
والتحليق  افتراضيا  السفر  نستطيع  بل  فلسطن، 
ــســاهــم في 

ُ
عــبــر الــفــضــاء الــرقــمــي المــفــتــوح. وبــهــذا، ن

التغيير من أجل فلسطن«.
 2020 العالمي  المعلم  جــائــزة  على  إقنيبي  حصلت 
في   AKS Education Award مــؤسّــســة  مــن  أخــيــراً 
الــهــنــد مــن ضــمــن 100 معلم آخـــريـــن، عــن مــشــروع 
تمكن الفتيات من التكنولوجيا الحديثة وجعلهن 
والمساهمة  معلمن  وتــدريــب  للمعرفة،  مُنتجات 
فــي تشجيعهم على الــتــدريــس خــلال فــتــرة تفشي 
مفتوحة  تعليمية  بيئة  خــلال خلق  مــن  كــورونــا، 

على العالم الخارجي.
كفلسطينين  علينا  »يــجــب  أنـــه  إقــنــيــبــي  تــوضــح 
الفلسطيني.  الــشــعــب  عــن  مختلفة  تــقــديــم صـــورة 
فنحن لا نعيش تحت سيطرة الاحتلال، بل نصنع 
ـــقـــدّر عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 

ُ
ــل، ويـــجـــب أن ن ــ الأمــ

وهذا جزء من مسؤوليتي كمعلمة، إذ إن عشرات 
والمنظمات  المــؤســســات  لــهــذه  تــقــدم  الطلبات  آلاف 
العالمية، وأن يتم اختيار أوراقك كمعلم فلسطيني 
مساهمة تــرفــع مــن شـــأن بـــلادنـــا«. فــي عـــام 2012، 

للعلوم  الدولية  »إنتل  في مسابقة  إقنيبي  شاركت 
العلمية  الــبــحــوث  بــمــجــال  الــتــي تهتم  والــهــنــدســة« 
في سبعة عشر مجالًا، وسافرت مع تلميذاتها إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وحــصــد مــشــروعــهــن 
»النبتة الباكية« المركز الرابع عالميا، والذي يعتمد 
آلــيــة لــســقــي الــنــبــات مــن دون هـــدر المـــيـــاه، وبحسب 
حاجة كل نبتة. وهــذه هي المــرة الأولــى التي تمنح 

جائزة كهذه لفلسطن.
ــمــة آســيــل شـــحـــادة الــتــي كــانــت إحـــدى 

ّ
وتـــقـــول المــعــل

تــلــمــيــذات إقــنــيــبــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ســافــرت 
الولايات  إلــى  إسكافي  روان  وزميلتي  معلمتي  مع 
وكنتُ  المنافسة،  فــي  للمشاركة  الأميركية  المتحدة 
حينها في الصف الحادي عشر - الفرع العلمي. لم 
علن أن الفائز الرابع هو 

ُ
ع الفوز أبداً. وعندما أ

ّ
نتوق

من فلسطن، قفزنا من الفرحة وبكينا. حتى الآن، لا 
أصدّق أننا صعدنا إلى المنصة لاستيلام الجائزة«. 
ولــدى عــودة المعلمة الشغوفة إلــى بــلادهــا، منحها 
ــبـــــاس وســـــام  ــ الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـ
»الاستحقاق والتميز الفضي«. كما أسّست إقنيبي 
مــقــهــى »الـــريـــاضـــيـــات« ســاعــيــة إلــــى إرجـــــاع أهــمــيــة 
التغيير.  أسباب  أحــد  كانت  التي  القديمة،  المقاهي 
ــــرى للدعم  خــ

ُ
ــل المــقــهــى مــجــمــوعــة لــلــبــحــث، وأ ــ وداخـ

المرتبطة  التفاعلية  التقني، وثالثة لإعداد الأنشطة 
بــالــحــيــاة، لإقــنــاع الــتــلــمــيــذات بــأهــمــيــة الــريــاضــيــات 
فــي الــحــيــاة«. تــضــيــف: »حــرصــت عــلــى مشاركتهن 
أردت تلميذات باحثات مبتكرات  بــدورات أونلاين. 

ــام 2016،  قـــــادرات عــلــى الــتــواصــل مـــع الآخــــريــــن«. عـ
حصلت إقنيبي على لقب وجائزة »أفضل معلم في 
والتعليم  التربية  وزارة  تمنحها  الــتــي  فلسطن«، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا رشــحــتــهــا مــؤســســة »فـــاركـــي« 
الــتــي تــعــمــل عــلــى بــنــاء قـــــدرات المــعــلــمــن وتــحــســن 
جــــودة الــتــدريــس، لــجــائــزة أفــضــل مــعــلــم فــي الــعــالــم 
مــن بــن خمسن مــعــلــمــا. وأســســت الـــنـــادي العلمي 
فــي مدرستها الــذي نــال جــائــزة أفضل نــادي علمي 
لثلاث سنوات متتالية منذ عام 2013، على مستوى 
الفلسطينية. وأخــيــراً، حصلت من جامعة  المـــدارس 

هارفرد« الأميركية على درجة الزمالة.

مجتمع
العراقية بغداد، مساء الأربــعــاء، تظاهرة نسوية هي الأولــى من نوعها، لمناسبة  العاصمة  شهدت 
 عن ناشطن 

ً
اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، شاركت فيها أعداد كبيرة من الناشطات فضلا

أن  قبل  بــغــداد،  فــي ساحة كهرمانة وســط  المتظاهرون  مــدنــي. وتجمع  وأعــضــاء منظمات مجتمع 
ينطلقوا إلى ساحة الفرودس وسط هتافات ولافتات تطالب السلطات بسن القوانن اللازمة للحد 
من العنف ضد النساء، والذي تصاعد بالفترة الأخيرة في مختلف مدن البلاد. وتشير الإحصائيات 
)العربي الجديد( إلى مقتل ما لا يقل عن 30 امرأة منذ مطلع العام بسبب العنف الأسري. 

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات القاهرة الكبرى )القاهرة – الجيزة – القليوبية( 
وعدد من محافظات الوجه البحري بمصر، يوم الأربعاء، إلى زيادة نسبة العكارة في مجرى نهر 
النيل وتغير لونه للأصفر، وتحويل عدد من محافظات الدلتا خاصة دمياط والدقهلية، مسارات 
الوجه  المـــارة بمحافظات  الــتــرع  مــن  عــدد  النيل. كما تحول  إلــى مجرى نهر  لها  التابعة  السيول 
البحري، إلى عكارة أشد من مجرى النيل، نتيجة هطول الأمطار، مما تسبب في قطع مياه الشرب 
)العربي الجديد( عن عدد من المدن والقرى نتيجة الأمطار الغزيرة. 

مصر: الأمطار تعكر مياه النيل وتوقف محطات الشربالعراق: تظاهرة للمطالبة بقانون ضد العنف الأسري

فئة  عن  الأولــى  بالمرتبة  إقنيبي  تلميذات  فازت 
ــ  أبحاث  مؤتمر  مسابقة  في  الثانوية  المدارس 
جامعة القدس الفلسطينية. وتقول الطالبة مي 
في  »ساعدتني  الجديد«:  »العربي  لـ  عنها  شبانة 
يساعد  والــذي  المياه،  محبس  مشروعي  ابتكار 
في توفير المياه في رياض الأطفال. كما تعلمت 
الوقوف عند نقطة معينة والقتال  منها عدم 

من أجل هدفي«.

القتال من أجل الهدف

رت الأمــم المتحدة من احتمال نــزوح أكثر من 
ّ
حــذ

نحو  )يسكنه  تيغراي  إقليم  من  مليون شخص 
ستة ملايين نسمة(، في أعقاب الصراع الدائر منذ 
مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بين جيش 
تــيــغــراي«.  لــتــحــريــر  إثــيــوبــيــا و»الــجــبــهــة الشعبية 
وقالت، في بيان، إن »عملية النزوح ستكون ناتجة 
اليومية  الحياة  احتياجات  في  الحاد  النقص  عن 
مــن طــعــام ونــقــود ووقــــود وغــيــر ذلــــك«، مضيفة 

»الــوضــع في تيغراي أصبح حرجاً جــداً؛ نفد  أن 
شير التقديرات 

ُ
الوقود واختفت النقود الورقية. وت

أكثر من مليون شخص سينزحون من  أن  إلــى 
بيوتهم«.

فيد الأمم المتحدة بأن المواد الغذائية التي كانت 
ُ
وت

إريتريا  فــي  ألــف لاجــئ  مخصصة لإغــاثــة 100 
ــون أســــبــــوع«،عــــدا عــــن عـــدم  »ســتــنــفــد فــــي غـــضـ
حصول أكثر من 600 ألف شخص على حصص 

وتــزامــن  شهرياً.  عليها  يعتمدون  كــانــوا  غذائية 
صدور بيان الأمم المتحدة مع إعلان رئيس الوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد، بدء تحرك قوات الجيش نحو 
ذلك  إنّ  وقـــال  ميكيلي.  تــيــغــراي،  إقليم  عاصمة 
النهائية في الصراع  التحرك يعد بمثابة الخطوة 
عددهم  البالغ  ميكيلي  سكان  طالب  كما  الــدائــر. 
نحو نصف مليون نسمة، بالبقاء داخل منازلهم 
والــتــخــلــي عــن أي أســلــحــة فــي حــوزتــهــم. وكــانــت 

الحكومة الإثيوبية قد دعت السكان إلى الابتعاد 
وإلا  تيغراي،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قــادة  عن 

فلن تكون هناك »رحمة«.
ــم المــتــحــدة السامية  لــغــة رفــضــتــهــا مــفــوضــة الأمــ
ــرون،  ــ لــحــقــوق الإنــــســــان مــيــشــيــل بــاشــلــيــت وآخــ
مـــحـــذريـــن مـــن أنـــهـــا قـــد تـــــؤدي إلــــى »مـــزيـــد من 

انتهاكات القانون الإنساني الدولي«.
)الأناضول(
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تقول منظمة الصحة العالمية إنّ هناك 800 ألف 
شخص حول العالم يموتون انتحاراً كلّ عام. بالإضافة 

إليهم، هناك كثيرون ممن يحاولون الانتحار وينجون

طلاب أفغان يخشون استهداف جامعاتهم

1819
مجتمع

بيروت ـ ناهلة سلامة

ــة الانـــتـــحـــار  ــاولـ الانــــتــــحــــار أو مـــحـ
مـــن أخـــطـــر الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 
البيئة  فــي  أثـــراً سيئا  الــتــي تخلف 
المــحــيــطــة لا يــخــتــفــي بــســهــولــة. المــســؤولــيــة 
أشخاصا  واجهنا  كلما  تكبر  الاجتماعية 
إذ لا سبب يمنع  الانتحار،  يعيشون خطر 
ما   

ّ
ظــل في  والعائلي  النفسي  الدعم  تقديم 

تعنى  وتــوفــر جمعيات  تــطــور  مــن  نعيشه 
ــا، ومــعــظــمــهــا  ــم الـــنـــفـــســـي خـــصـــوصـ ــدعـ ــالـ بـ
بشكلِ  الأشــخــاص  واكــبــنــا  وكلما  مجانية. 
مبكر كلما ساهمنا بإنقاذهم ومساعدتهم 
فــي تــخــطــي المـــراحـــل الــصــعــبــة الــتــي يــمــرون 

بها.
نــاجٍ مــن محاولة انتحار:  يقول رجــا، وهــو 
 مــــرة أكـــــون عــلــى مــقــربــة مـــن قـــرار 

ّ
»فــــي كــــل

 الألم الذي أمرّ به، كنت 
ّ

الانتحار وإنهاء كل
ل أن أشعر وحدي 

ّ
أفكر بعائلتي. كنت أفض

 ما يمرّ في رأسي من 
ّ

بهذا الألم وتحمّل كل
أفكار على أن يعيش من هم حولي مأساة 
مــوتــي. وكــانــت الــطــريــقــة الــوحــيــدة لتفادي 
هذه المحاولة هي ذهابي إلى قسم الطوارئ 
فقط  يتطلب  لا  فــالانــتــحــار  المستشفى.  فــي 
إرادة بل تخطيطا مسبقا، ثم نية الانتحار 
إلى أن أصل الى المحاولة الفعلية للانتحار«. 
يـــضـــيـــف: »يـــســـتـــمـــر الـــتـــفـــكـــيـــر بـــالانـــتـــحـــار 
أيــامــا وربــمــا أســابــيــع، فــقــد كــانــت الطريقة 
ــدواء والمــتــابــعــة مع  الــوحــيــدة هــي تــعــديــل الــ
المعالج النفسي كي أصل إلى مرحلة الراحة 
النفسية والابتعاد عن فكرة المــوت«. يتابع 
رجـــا: »بـــدأت حالتي عــام 2006، وكـــان آخر 
عــام دراســـي لــي فــي المــدرســة، وخــلال عطلة 
الــفــصــح تــحــديــداً بـــتّ أشــعــر بــأفــكــار غريبة 
ــر بـــهـــا مــــن قــبــل؛  ــعـ ــي لــــم أشـ ــ ــدور فــــي رأســ ــ تــ
الــخــوف والقلق رافــقــانــي بشكل حـــاد،  كما 
زادت حــدة الــهــواجــس والــوســواس القهري 
بشكل لافـــت. بــمــرور الــوقــت بــاتــت تسيطر 
ــان الأمـــر  ــ ــاري، وكـ ــكــ عــلــى حــيــاتــي وعـــلـــى أفــ
يــتــطــلــب جـــهـــداً كــبــيــراً كـــي أخـــــرج مـــن هــذه 
الحالة. وكانت محاولتي الأخيرة للانتحار 

في فبراير/ شباط عام 2019«.
ــبـــحـــت نــظــرتــي  ــــوم، أصـ ــيــ ـــ ــابـــع رجـــــــا: »الـ ــتـ يـ
للحياة ولمستقبلي مختلفة، فعندما ينجو 
الإنسان من محاولة انتحار تصبح نظرته 
ــالمـــقـــارنـــة بــن  لــلــحــيــاة أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة، وبـ
الحالتن، استطعت رؤية الحياة التي كانت 
الــذي تحملته وانتصرت  الألــم  وكــمّ  سابقا 
 حــيــاتــي تــســتــحــق هــذا 

ّ
عــلــيــه، واعــتــبــرت أن

الانتصار«.
يضيف: »أعتبر الدور الاجتماعي الذي أقوم 
به حاليا من أهم التجارب التي أمرّ بها، إن 
الاجتماعية،  أو  النفسية  الناحية  مــن  كــان 

أيام، وبعدها عدت إلى المنزل وبدأت رحلتي 
مع العلاج النفسي لفترة طويلة«. 

تتابع: »اليوم، تغيرت الحياة بالنسبة لي، 
 ما مررت به، فأصبحت أكثر إيجابية 

ّ
بعد كل

أفكر  مــا  المــوجــودة بقدر  أفكر بالمشاكل  ولا 
ــاء نــفــســي  ــهــ ــا لإلــ ــمــ بـــالـــحـــلـــول، وأســــعــــى دائــ
بــــأمــــوري الــشــخــصــيــة وبـــأســـرتـــي لــلــحــفــاظ 
 للدعم 

ّ
على الاستقرار النفسي«. تضيف أن

أثــراً  تتلقاهما  الــلــذيــن  والــعــائــلــي  الــنــفــســي 
يكبران،  رأيت طفليّ  ما 

ّ
كل »اليوم،  إيجابيا: 

العيش لأجله  مــا يستحق  هــنــاك   
ّ
أن أشــعــر 

.»
ً
 فعلا

ً
 هناك أملا

ّ
دائما، وأن

كــبــيــراً  دوراً  لــلــعــائــلــة   
ّ
أن ــازي  ــجــ حــ تــعــلــق 

يتجلى في تقدير ما يفعله الأبناء: »المشكلة 
ــــاس لـــدى هــــؤلاء الأشـــخـــاص هـــي عــدم  الأسـ
ــلـــن لا  ــار أنـــفـــســـهـــم فـــاشـ ــبــ ــتــ ــقـــديـــرهـــم واعــ تـ
يــســتــطــيــعــون تــقــديــم شـــــيء، وذلـــــك نتيجة 
المـــقـــارنـــات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الأهـــــل والآراء 
السلبية التي يبدونها تجاه أولادهم. وهنا 
ـــل بـــأن يــكــونــوا المــســاعــد الأول  نــنــصــح الأهـ

لإيجاد معنى حقيقي لحياة أولادهم«.

نحب الاستمرار في الدراسة، 
إلا أن حياتنا أهم، ويمكننا 
العودة إلى التعليم لاحقاً

ننصح الأهل بأن 
يكونوا المساعد الأول 
لإيجاد معنى حقيقي 

لحياة أولادهم

الوحدة  لتخطي شعور  الآخرين  فمساعدة 
والوسواس القهري والاكتئاب هي من أهم 
الأعــمــال الإنــســانــيــة. يشعرني هــذا النشاط 
المجتمع،  تغيير  فــي  أساسيا  دوراً  لــي   

ّ
بـــأن

ودائما هناك أمل بغد أفضل أعيش لأجله«.
الطب  في  الاختصاصية  تقول  من جهتها، 
البيولوجي، منى حجازي: »هناك  النفسي 
مــعــيــاران أســاســيــان يــجــب أن يـــوجـــدا معا 
لتطوير  نفسه،  عــن  الشخص  أفــكــار  ضمن 
الرغبة في الانتحار. الأول الانتماء المحبَط، 
ه وحيد ومنعزل بالرغم 

ّ
وهو شعور الفرد أن

مــن وجـــوده وســط الــعــديــد مــن الــنــاس، مما 
يتسبب بفقدان العناية المتبادلة، وشعوره 
المتكرر بالغربة وعدم الراحة في ديمومة لا 
ر، وهو اعتقاد  تنتهي. الثاني العبء المتصوَّ
 موته قد 

ّ
ــه عبء على الآخرين، وأن

ّ
الفرد أن

يـــكـــون أفـــضـــل بــالــنــســبــة لــهــم )فــــي الــغــالــب 
اعتقاد زائــف(. وعدم تقديره لنفسه بسبب 
الــدائــم بالعار والــذنــب. يحدث ذلك  شعوره 
الاقتصادية  بالحالة  تتعلق  أســبــاب  لــعــدة 
والاجــتــمــاعــيــة )بــطــالــة، ســجــن، فــقــر، إعــاقــة 

جسدية(«. 
إلــى حالة  الإنــســان  »حينما يصل  تضيف: 
من الوحدة القاسية والشعور بالعبء لفترة 
انتحارية،  أفكاراً  غالبا  يطور  ه 

ّ
فإن طويلة، 

 الإقــــدام عــلــى حــالــة انــخــفــاض الشعور 
ّ
لــكــن

بالخوف من الموت، يعدّ قفزة مختلفة تماما 
فمقاومة  بسابقتيها،  مــقــارنــتــهــا  تمكن  لا 
الــخــوف مــن المـــوت تعني مــقــاومــة الــغــريــزة 
نفسها، ولــيــســت مــجــرد مــقــاومــة لأفــكــارنــا، 
ولا يمكن لإرادتنا فقط أن تقدم عليها. لهذا 
الرغبة  لتطوير  ثالث  معيار  هناك  السبب 

في الانتحار«. 
 مــن حــاول 

ّ
 كــل

ّ
تــتــابــع: »لا يمكن الــجــزم بـــأن

ــرة جـــديـــدة إذا  ــرة ســـيـــحـــاول مــ الانـــتـــحـــار مــ
 وســط 

ّ
وجـــد المــســاعــدة أو تــوصــل إلـــى حـــل

المــوت.  فــكــرة  بــالأمــان فيتراجع عــن  يشعره 
ليس من السهل اتخاذ قرار الموت أو الإقدام 
عـــلـــى المـــــــوت، فـــالـــرغـــبـــة بـــالانـــتـــحـــار لــيــســت 
ولــيــدة لحظتها بــل هــي مــجــمــوع تــراكــمــات 
 الناجي من المــوت لا 

ّ
وتخطيط مسبق. لكن

بسهولة  النفسية  الآثــار  من  النجاة  يمكنه 
خصوصا إذا لم يصل الى الأمــان العاطفي 
الثقة  بعدم  فيشعر  الصحيحة،  والمعالجة 
ــه، ويـــتـــصـــرف بـــعـــدوانـــيـــة وحـــذر  ــولـ بــمــن حـ
أكثر في التعامل مع الآخــريــن، وهــذا يعيد 
إليه الشعور باليأس والكآبة وعدم الخوف 
ــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك أشــخــاص  ــــوت، وفــ مـــن المــ
يــصــبــح لــديــهــم ذكــــاء عــاطــفــي يــتــيــح تغيير 

شخصيتهم نحو الأفضل«.
 
ّ
أن أم لطفلن،  بــدورهــا، تعتبر سمر، وهــي 

دافع محاولتها الانتحار، كان الخلاص من 
 
ّ
مشاكل عائلية استمرت فترة طويلة، كما أن

تغيير مكان إقامتها الى بلد غريب لا تعرف 
لــغــتــه أو طبيعته كـــان أيــضــا مــن الأســبــاب 
تقول  حياتها.  بإنهاء  التفكير  إلــى  الدافعة 
ســمــر: »المــشــاكــل الــعــائــلــيــة الــتــي مـــررت بها 
وفكرة ابتعادي عن طفليّ للعودة إلى لبنان 
 أباهما رجل جيد ولست 

ّ
لم تكن سهلة، لأن

بوارد إبعادهما عنه. فلم تكن هناك وسيلة 
ــرر أن  ســـوى الــدخــول فــي تفكير طــويــل، لأقـ
ــــرب عــبــوتــي دواء زوجـــــي، وهــــو مــهــدئ  أشـ
سائل من عيار ثقيل جداً، وعادة ما يتناوله 
بكمية ضئيلة جداً. دخلت في غيبوبة لعدة 

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

الهجوم الأخير الذي تعرضت 
له جامعة كابول وتبناه 

تنظيم »داعش« أثار الخوف بين 
الطلاب والحكومة، فاتُخذ 
قرار بتعطيل الدراسة لبعض 

الوقت، الأمر الذي أثار جدلاً في 
البلاد بين مؤيد ومعارض

كابول ـ صبغة الله صابر

ومختلف  الجامعات  فــي  الــطــلاب  مــن  الكثير  يشعر 
بعد  خصوصا  بالقلق،  الأفغانية  التعليمية  المراكز 
كــابــول في  الــذي استهدف جامعة  الــدمــوي  الهجوم 
ــاري، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل 22  ــجـ الــثــانــي مـــن الــشــهــر الـ
الإسلامية«  »الــدولــة  تنظيم  وتبنى  وطــالــبــة.  طالبا 
)داعش( الهجوم، وأعلن أن اثنن من مقاتليه هاجما 
»تــجــمــعــا لــتــخــريــج قـــضـــاة ومــحــقــقــن« فـــي جــامــعــة 
كابول بالأسلحة الرشاشة قبل أن يشتبكا مع القوى 

الأمنية ما أدى إلى مقتلهما.
الأفــغــانــيــة مقتل 22  الــعــامــة  الصحة  وأعــلــنــت وزارة 
شخصا على الأقـــل فــي الــهــجــوم وجـــرْح 22 آخــريــن، 
وأوضح مسؤولون أن غالبية الضحايا من الطلاب. 
والهجوم على جامعة كابول، إحدى أبرز الجامعات 
في مختلف  العنف  تزايد  مع  يأتي  أفغانستان،  في 
أنحاء البلاد، وهو ثاني هجوم في أقل من أسبوعن 

على مؤسسة تعليمية في العاصمة.
ــان لمـــا حـــدث تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الـــطـــلاب. وطلبت  وكــ
 131 وعددها  الخاصة،  الجامعات  كل  من  الحكومة 
بـــحـــرّاس من  جــامــعــة ومـــركـــزاً تعليميا، الاســتــعــانــة 
الــداخــلــيــة، وهي  فــي وزارة  الخاصة  الــحــراســة  إدارة 
مسؤولة عن توفير الأمن والحماية اللازمة للإدارات 
الأجــنــبــيــة والــخــاصــة، عــــلاوة عــلــى اتــخــاذ الــتــدابــيــر 
ــة مـــن أجــــل حــمــايــة المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة.  الــــلازمــ
وبشكل عام، هناك اتفاق بن الحكومة والمؤسسات 
التعليمية على مبدأ الحماية، إلا أن طلب الحراسة 
مــن الداخلية مكلف مــاديــا، فــي وقــت يعد تــولــي كل 

مؤسسة تعليمية الحراسة أرخص بكثير. 
ــــت الــــجــــامــــعــــات مـــطـــلـــب الــــحــــكــــومــــة، مـــركـــزة  ــــضـ ورفـ
اهتمامها على اتخاذ تدابير أمنية لازمة، من إعادة 
إعــمــار أســــوار الــجــامــعــات ووضـــع أبــــواب مــن حديد 
وغير ذلك، كما تم تعطيل الدراسة مدة ثلاثة أسابيع. 
لكن يبدو أن الحكومة تخشى الأسوأ، وربما تستعد 
لإغلاق قد يستمر أشهراً عدة بذريعة تفشي الموجة 
ــا. فــي الــنــتــيــجــة، يــواجــه الفصل  الــثــانــيــة مــن كـــورونـ

الدراسي أزمتن، هما كورونا والوضع الأمني.
ــادر الــعــلــمــي أن الــســبــب الــرئــيــســي وراء  ــكـ ــدرك الـ ــ ــ ويُ
تعطيل الـــدراســـة لــيــس المــوجــة الــثــانــيــة مــن كــورونــا 
ــارس، كـــمـــا تـــدعـــي الــــــــــوزارة، بــــل هــو  ــ ــقـ ــ ــبــــرد الـ ولا الــ
الوضع الأمني، وفشل الحكومة في توفير الحماية 
الــحــال،  وبطبيعة  التعليمية.  لــلــمــؤســســات  ــن  والأمــ

فــإن المتضرر مــن الــدراســة عــن بعد هــو الــطــلاب أولًا 
والأساتذة ثانيا، خصوصا أولئك المتعاقدين الذين 

لا يتقاضون رواتب شهرية.
فــي هـــذا الإطــــار، يــقــول الأســتــاذ الــجــامــعــي المتعاقد 
ه خلال اعتماد 

ّ
لطف الله وفا لـ »العربي الجديد«، إن

الجامعات الخاصة نظام التعليم عن بعد، تستعن 
بــالأســاتــذة الــثــابــتــن لــديــهــا، مــا يــجــعــل الــكــثــيــر من 
الأساتذة المتعاقدين من دون عمل، وقد تطول الفترة.  
الطلاب بقرار إغلاق  أخــرى، يرحب بعض  من جهة 
الــجــامــعــات فـــي ظـــل الـــوضـــع الأمـــنـــي، فــيــمــا يرفضه 
الــدراســات العليا في جامعة  آخــرون. وتقول طالبة 
ــا، شــايــســتــه  ــة أيــــضــ ــ ــدرّسـ ــ »ســـــــــلام«، حـــيـــث تــعــمــل مـ
يوسفي، إن قرار تعطيل الدراسة في الوقت الحالي 
أفضل من مواصلتها وسط مشاعر القلق والخوف. 
الاستمرار  »نحب  ــنــا 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـــ  وتــقــول 

في الدراسة، إلا أن حياتنا أهم، ويمكننا العودة إلى 
التعليم في وقت لاحق. لكن إذا حدث لنا شيء، فلا 
يمكن تعويض الــضــرر، عــدا عن القلق الــذي يسببه 
ــــى حــــن الــــخــــروج مــــن المـــؤســـســـات  الأمــــــر لــــلأهــــل، إلـ
الــدراســة  التعليمية كــونــهــا مــســتــهــدفــة«.  وتـــرى أن 
عــن بعد قــد تكون الحل الأفــضــل فــي الــوقــت الحالي 
للاستفادة قدر المستطاع وضمان استمرار التعليم 
 
ّ
مع مراعاة الأوضاع الأمنية الراهنة. في المقابل، فإن

اتحادية الجامعات والمراكز العلمية الخاصة تبدو 
غير راضية عن قرار الحكومة تعطيل الدراسة مدة 
ثلاثة أسابيع بهدف اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، 
وإن كــانــت الــقــضــيــة ســتــنــاقــش مــجــدداً مــن دون أي 

مؤشرات إلى التراجع عن القرارات. 
الجامعات  اتحادية  رفــض  وراء  كثيرة  أســبــاب  ثمة 
الــخــاصــة قــــرار تعطيل الـــدراســـة لــفــصــل كــامــل، أولا 
اتــــهــــا الأمـــنـــيـــة )الـــســـبـــب الأســــاســــي وراء  لأن إجــــراء
تعطيل الدراسة في اعتقادها( هي أحسن حالًا من 
قــررت بخصوصها  الجامعات الحكومية، والــوزارة 
الكثير  بشكل أحـــادي. كذلك مــن أســبــاب رفضها أن 
من الطلاب والطالبات يلجؤون إلى تأجيل الدراسة 

بالتالي تتضرر ماديا.
وبــعــيــداً عــن الــجــدال الــدائــر بــشــأن تعطيل الــدراســة 
لتفشي  نتيجة  أم صحيا  أمنيا  السبب  أكــان  ســواء 
التهديدات  فــإن  كــورونــا والــبــرد،  الثانية من  الموجة 
الأمــنــيــة الــتــي تــوجــه إلـــى المـــراكـــز التعليمية جــديــة. 
وقـــد أصــــدرت حــركــة »طــالــبــان« بــيــانــا أكـــدت فــيــه أن 
يعتزمون  أفغانستان  في  والسلام  المصالحة  أعــداء 
العلمية  والــشــخــصــيــات  العلمية  المــراكــز  اســتــهــداف 
المشهورة، وذكرت أرقام هواتف للتواصل معها في 

حال وقوع أي حادث من هذا القبيل.
الهجوم على  تبنى  الــذي  »داعـــش«  أن تنظيم  يذكر 
جامعة كابول كان قد استهدف قبل نحو أسبوع من 
الهجوم الأخير مركزاً تعليميا في غرب أفغانستان 
فـــي مــنــطــقــة كـــوتـــي ســنــكــي، وغــالــبــيــة ســكــانــهــا من 
الهزارة، وأدى الهجوم إلى مقتل 24 شخصا.  أقلية 
ويشار إلى أن كل أعمال العنف الموجهة إلى المراكز 
الغالبية  ذات  ما تكون في مناطق  عــادة  التعليمية 
على  الــهــجــوم  بعد  لكن  الـــهـــزارة.  أقلية  أو  الشيعية 
جامعة كابول، يبدو أن الأمور تغيّرت بعض الشيء.

ناجون من الانتحارتحقيق
ضرورة الدعم لتجاوز الأزمات

الدواب لتهريب البضائع عند الحدود التونسية

في بداية الشهر الحالي، 
أحُبطت عملية تهريب 

1154 هاتفاً جوالاً

تونس ـ مريم الناصري

زادت عمليات التهريب خلال السنوات الأخيرة 
لتصبح مــورد رزق الآلاف من سكان المناطق 
الـــحـــدوديـــة بـــن تــونــس والـــجـــزائـــر مـــن جــهــة، 
وبــن تونس وليبيا مــن جهة أخـــرى. ويؤمّن 
التهريب قوت مئات العائلات، خصوصا تلك 
الــقــاطــنــة عــلــى مــقــربــة مــن الـــحـــدود. وارتــفــعــت 
ــود والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــوقـ ــ وتــــيــــرة تـــهـــريـــب الـ
والأدويـــة ومختلف أنــواع المــخــدرات وغيرها، 
خصوصا خــلال الــســنــوات الأخــيــرة مــن جــراء 
الانــفــلات الأمــنــي فــي كــلا الجانبن التونسي 

والليبي. 
عمليات التهريب هذه أدت إلى انتشار القوات 
الشريط  على  خصوصا  والأمنية،  العسكرية 
الحدودي مع ليبيا، ما ساهم في إحباط آلاف 
فت عمليات المراقبة 

ّ
عمليات التهريب. كما كُث

ــتـــي تــنــشــط  ــرز الـــنـــقـــاط الــــحــــدوديــــة الـ ــ عـــنـــد أبــ
فــيــهــا عــمــلــيــات الــتــهــريــب، إذ يــلــجــأ المــهــربــون 
الــدوريــات الأمنية.  إلــى وسائل شتى لتفادي 
ويعمد المهربون إلــى إرســـال ســيــارة مــن دون 
حــمــولــة لاســتــكــشــاف الــطــرقــات الــصــحــراويــة، 
تتبعه  »الكشاف«،  اســم  ويطلق على سائقها 
ســـيـــارات مــحــمــلــة بـــالمـــواد المــهــربــة مـــن بنزين 
وتجهيزات إلكترونية ومنزلية بالإضافة إلى 
المواشي والسجائر وغيرها من المواد الأخرى. 
ويضطر بعض المهربن إلى السير كيلومترات 
 من دون 

ً
طويلة في الطرقات الصحراوية ليلا

دليل، أو حتى من دون أي إنارة ترشدهم إلى 
الــدوريــات  قبل  من  اكتشافهم  الطريق مخافة 
الأمنية، واتباع الطرقات الوعرة التي لا تصل 
هو  الوحيد  فهاجسهم  الــدوريــات.  تلك  إليها 
تــهــريــب الــســلــع نــحــو لــيــبــيــا أو إدخــالــهــا إلــى 

تونس وتوزيعها على بقية المحافظات. 
ويلجأ آخرون إلى حيل أخرى تضمن وصول 
ــراد، تــفــاديــا لاحــتــمــال  ــ ــ ـ

ُ
ســلــعــهــم إلــــى المـــكـــان الم

الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي حــــال تــمــكــنــت الـــدوريـــات 
الــعــســكــريــة أو الأمــنــيــة مــن اكــتــشــاف عمليات 
التهريب تلك. ويعمد البعض إلى تهريب سلع 
على ظهور الــدواب من حمير أو إبل أو حتى 
أبقار، تسلك طرقا اعتادتها بمفردها، لتصل 
إلــى النقطة المـــراد الــوصــول إلــيــهــا. وفــي حال 
اكتشاف أمرها، فلن يكون أي مهرّب في خطر.  
وفي 24 مارس/ آذار عام 2018، أعلنت وزارة 
فـــي المنطقة  الــعــســكــريــة  الـــوحـــدات   

ّ
أن الـــدفـــاع 

الــحــدوديــة الــعــازلــة فــي قــطــاع تــطــاويــن رمــادة 
)جنوب تونس(، تمكنت من اعتراض عدد من 
الاتجاهن.  السلع في  لتهريب  المعدّة  الــدواب 
وحجزت نحو 790 علبة جعة على متن دابتن 
مــرافــق.  دون  مــن  ليبيا  إلـــى  كــانــتــا متجهتن 
وعلى مدى السنوات الماضية، أحبطت العديد 
من عمليات التهريب عبر الحدود مع الجزائر 
كانت فيها السلع محملة على ظهور الحمير 
الــدفــاع بداية  مــن دون مــرافــق. وأعلنت وزارة 

شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، عن 
إحباط عملية تهريب 1154 هاتفا جــوالًا من 

خلال ثلاثة من الإبل من دون مرافق. 
ومـــن خـــلال الــطــرقــات الــوعــرة فــي مــديــنــة عن 
دراهــم في محافظة جندوبة، تنشط عمليات 
هرّب 

ُ
التهريب في العديد من النقاط هناك، وت

السجائر والسلع الإلكترونية ومختلف أنواع 
المخدرات عبر الاستعانة بالحمير، كما تعلن 
أحـــيـــانـــا الــــوحــــدات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة في 

المنطقة التي تكتشف عمليات التهريب. 
ويقول عبد الكريم )35 عاما(، وهو أحد سكان 
المنطقة لـ »العربي الجديد«: »تهريب البضائع 
ــــلال الــحــمــيــر هــــو طـــريـــقـــة مــتــبــعــة مــنــذ  مــــن خـ
سنوات بن المهربن التونسين والجزائرين 

ــواء. وتــعــد أكــثــر أمـــانـــا بالنسبة  ــ عــلــى حـــدّ سـ
إلــيــهــم فــي حـــال اكــتــشــاف عــمــلــيــات الــتــهــريــب، 
لتحجز البضائع من دون التمكن من القبض 
على المهربن والمتورطن في تلك العمليات«. 
لا  التي  الطريقة  تلك  يعلم  »الجميع  يضيف: 
ــدرّب 

ُ
ت تعد غريبة في تلك المنطقة. وغالبا ما 

الحمير على مدى أسابيع لتعتاد قطع بعض 
المــســافــات فــي طــرقــات وعــرة يوميا تربط بن 
نــقــطــتــن رئــيــســيــتــن لـــتـــبـــادل الـــبـــضـــائـــع، ولا 
سيما تلك الإلكترونية، على أن يتم تغيير تلك 
الطرقات مرات عدة حتى لا يكتشف أمرهم«. 

ــاطـــق تـــربـــيـــة وتـــجـــارة  ــنـ وتـــنـــشـــط فــــي تـــلـــك المـ
الحمير التي تباع بأثمان باهظة مقارنة بتلك 
الــتــي تــبــاع فــي مناطق أخـــرى، كونها مــدرّبــة 
الــوعــرة،  المناطق  فــي طــرقــات تلك  السير  على 
بــالإضــافــة إلـــى قــدرتــهــا عــلــى حــمــل البضائع 

المهربة والسير بها مسافات طويلة. 
ويقول محمد، وهو أحد العناصر العسكرية 
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــعــديــد مـــن عمليات 
الجزائر  مــع  الــحــدود  على  اكتشفت  التهريب 
الــكــاف وجندوبة  فــي مناطق عــدة على غـــرار 
والــقــصــريــن. لــكــن لا يــتــم اعــتــقــال أي شخص 

 بعض 
ّ

إلا لــيــســوا  بــالــبــضــائــع  المــحــمــلــن   
ّ
لأن

الحمير التي يتم تدريبها على القيام ببعض 
ــراعــــي  عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب فــــي الـــغـــابـــات والمــ
ــتــــي لا تــســتــطــيــع الــــوحــــدات  ــعــــات الــ ــفــ ــرتــ والمــ
 سيراً على الأقــدام، 

ّ
الأمنية الوصول إليها إلا

فــي منطقة جــنــدوبــة شــمــال غربي  خصوصا 
الــبــلاد. لــكــن بسبب وجـــود عــنــاصــر إرهــابــيــة 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، بـــاتـــت الــــدوريــــات الأمــنــيــة 
فــي بعض  الأقـــدام  تقوم بعمليات سيراً على 
الأنــواع  عــشــرات  وتضبط  الجبلية،  الطرقات 
من البضائع المهربة من الجزائر«. ويشير إلى 
تــهــريــب الــعــديــد مــن رؤوس الأغــنــام والأبــقــار 
بتلك الطريقة، أي دون مرافق. ويعمد بعض 
المــهــربــن إلـــى رعـــي تــلــك الأغـــنـــام فــي المــنــاطــق 
الــحــدوديــة. وعند الــوصــول إلــى نقطة معينة 
يصعب فيها وجود مراقبة أمنية، يتم إدخال 

الأغنام أو الأبقار إلى الجزائر أو ليبيا. 
الجزائر،  الأمنية في  الجهات  أن  إلى  يشار 
ــراس، أكـــدت  ــ وتــحــديــداً فـــي ولايــــة ســـوق أهــ
وجــود إقبال كبير في المنطقة على تجارة 
الــحــمــيــر بــســبــب اعـــتـــمـــادهـــا فــــي عــمــلــيــات 

التهريب مع تونس. 

يـــــقـــــول الــــعــــلــــمــــاء والـــــبـــــاحـــــثـــــون إن 
طفولتنا.  فــي  تتشكل  شــخــصــيّــاتــنــا 
لكن ما هو ملفت أننا بالكاد يمكننا 
تـــذكـــر مـــا عــشــنــاه مـــن أحــــــداث خــلال 
ــقـــدرة على  ــى. عـــدم الـ ــ ســنــواتــنــا الأولــ
التذكر لا تنحصر بشخص أو بآخر، 
بل ينطبق الأمر على الجميع بشكل 
ــام، وهـــــو مــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه فـــقـــدان  عـــــ
ذاكــرة الطفولة. وبينما نكبر، ننسى 
الأشخاص والأحــداث والأماكن التي 
ــفــــال، بــحــســب مــوقــع  عـــرفـــنـــاهـــا كــــأطــ

»برايت سايد«.
فقدان ذاكرة الطفولة يعني عدم قدرة 
البالغن على تذكر تفاصيل الأحداث 
الـــتـــي  الــــكــــامــــلــــة  أو حــــتــــى الأحـــــــــــداث 
عــاشــوهــا قــبــل ســـن الـــرابـــعـــة. ويــقــول 
 الأطفال قبل سن السابعة 

ّ
باحثون إن

أكثر  أو  المــائــة  فــي  تــذكــر 60  يمكنهم 
من الأحــداث المبكرة في حياتهم، في 
حن أن الأطفال ما بن 8 و9 سنوات 
لا يمكنهم تذكر أكثر من 40 في المائة 
ــن تـــلـــك الأحــــــــــداث. وفـــــي الــنــتــيــجــة،  مــ
في  مراحل جديدة  إلــى  انتقلنا  ما 

ّ
كل

على  قدرتنا  تراجعت  ما 
ّ
كل حياتنا، 

تذكّر أحداث سابقة.  
ــريــــات ســبــب  ــنــــظــ ــــفــــسّــــر إحــــــــدى الــ

ُ
وت

عـــدم تــخــزيــن ذكــريــات طفولتنا عــدم 
قدرتنا على التواصل شفهيا في ذلك 
مــا،  ــرة  ذاكــ نستعيد  فعندما  الــوقــت. 
لا  الأطفال  معظم  الكلمات.  نستخدم 

يتكلمون قبل بلوغ السنتن. لذلك، لا 
يستطيعون تكوين ذاكرة متكاملة.  

وفي ما يتعلق بالتفسير البيولوجي 
ــة، يـــلاحـــظ  ــولــ ــفــ ــطــ ــدان ذاكـــــــــرة الــ ــقــ ــفــ لــ
في  بالتقدم  علاقة  للأمر  أن  العلماء 
الــوقــت، يصير الحمل في  العمر. مــع 
إحدى  وخلصت   .

ً
ثقلا أكثر  أدمغتنا 

ــــدى انـــشـــغـــال  ــه لــ ــ ــى أنــ ــ الــــــدراســــــات إلــ
الدماغ في إفــراز خلايا جديدة، فإنه 
الذكريات  يصير عاجزاً عــن  تخزين 
حتى  يمكننا  لا  وبــالــتــالــي،  القديمة. 
اليومية مــا قبل سن  ــداث  تــذكــر الأحــ
الرابعة، لأن ذاكرتنا العرضية لم تبدأ 
بعد. لذلك، يمكن تذكّر الحديقة التي 
اعتدنا على الذهاب إليها، لكن ليس 
الــذي ذهبنا إليه  متجر الآيــس كريم 
مرة واحدة في طفولتنا فقط.  وتشير 
ــادرون  ــل قـ دراســــة أخـــرى إلـــى أن الأهـ
على تغيير قصص طفولتنا، أي أننا 
نكون أكثر قــدرة على تذكر الأحــداث 
فــي حــال ذكــرنــا أهلنا بــهــا. بالتالي، 
نتذكر الأحــداث التي يعتبرها أهلنا 
ــدت الـــدراســـة نفسها أن  مــهــمــة. ووجــ
الأطفال يتذكرون الحدث نفسه بشكل 
مختلف بــعــد مــنــاقــشــتــه مــع آبــائــهــم، 
على عكس ما قد يحدث مع أمهاتهم. 
ــتـــأثـــر، مــن  ـــال ســـريـــعـــو الـ ــفـ ولأن الأطــ
الضروري مساعدتهم على الاحتفاظ 

بالذكريات الجيدة فقط.
)ربى أبو عمو(

هل تتذكر أيام طفولتك 
الأولى؟

محمد أحمد الفيلابي

يمنحها  المساكن  بناء  فــي  اللبن  الــطــوب  استخدام  أن  أسلافنا  أخبر  مــن 
خاصية نــادرة تتمثل في الــدفء شتاء، والبرودة صيفاً، مع قــدرة هائلة 
على تحمل كثافة هطول الأمطار؟ ومن قال لهم إن الهواء الساخن يصعد 
نشأ منافذ صغيرة تحت الأسقف الخشبية مباشرة؟ ومن 

ُ
إلى أعلى فت

لطلاء  يستخدم  والـــذي  العشب،  بعض  مــع  ر«  المتخمِّ »الـــروث  أن  أخبرهم 
الجدران من الخارج يكفل متانة للجدران، مع الحفاظ على خاصية المسكن 
البيئي. هي التجربة والإبــداع في توظيف الموارد البيئية وتشكيل المعرفة 
المحلية. هذا ما يحدث في وسط شمال النيل لدينا، فلكل بيئة مواصفات 
خاصة ومساكن قديمة ملائمة لتلك البيئات؛ فمن خشب الأشجار المحلية 
صنع أجدادي سقوف البيوت الطينية، و»الراكوبة« و»الكشاشة« و»القطية« 
أنــواع من الغرف وملحقاتها تتكون بكاملها من فروع  و»الكرنك«، وهذه 
الأشجار الكبيرة، بما في ذلك النخيل والدوم، حيث تصنع الأعمدة الأفقية 
والرأسية )الشعاب والمروق والشقائق(. ومن نسيج الشجيرات والأعشاب 
والــحــشــائــش صــنــعــوا الــســواتــر والــســقــوف الــتــي لا تــؤثــر فــيــهــا الشمس 
الحارقة، ولا الأمطار الغزيرة، ولا الرياح الشديدة، لكنها عرضة لاشتعال 
ما كان الجدار سميكاً كان قادراً 

ّ
أنه كل التجارب  متهم 

ّ
الحرائق. نعم.. عل

في  الــداخــل، حتى  رطوبة  على  والحفاظ  الشمس،  أشعة  امتصاص  على 
أكثر أيام العام سخونة. كما أن سماكة الجدار تساعد في الاحتفاظ بدفء 
الداخل، مهما بلغت درجة الصقيع في الخارج. أكثر ما كان يسعدنا ونحن 
أطفال، هو أن نقضي الساعات على أرض الغرف الرملية النظيفة الباردة 
لا  السيراميك  مــن  بأرضيات  مــؤخــراً  استبدلت  وقــد  المــريــح،  الملمس  ذات 

يقوى الأطفال على تحمل البقاء عليها ساعة واحدة. 
الــدراســة من دون  في مدارسنا، كنا نقضي ساعات طويلة داخــل غــرف 
الحاجة إلى تبريد صناعي. فهي لا تحتاج إلى مراوح ولا مكيفات هواء. 
 لا تيار كهربائياً بل نوافذ ضخمة مزدوجة مصنوعة من الخشب 

ً
أصلا

الــريــاح. واكتشفنا لاحــقــاً أن  وفيها زجـــاج، وقــد وضــعــت بحسب اتــجــاه 
المؤسسات،  وكــافــة  المـــدارس  مباني  إنــشــاء  تحكم  كانت  البيئية  المعايير 
مع الاهتمام بالمساحات الخضراء في الفناءات الواسعة، وزراعــة أشجار 
للمباني  المحددة  بالمساحات  الالتزام  فإن  وذاك،  هذا  وقبل  الكبيرة.  الظل 

و»الفرندات« )الشرفات( أساسي. 
ــذيــن اســتــبــدلــوا  مــا أدهــشــنــي أن الــقــرويــين بــاتــوا يــقــلــدون ســكــان المــــدن ال
مساكنهم البيئية بمنشآت تتوافق مع بيئات أخرى لا علاقة لها بشمسنا 
الحارقة، وشتائنا الجاف. فأقاموا الجدران الرفيعة من الأسمنت، وباتت 
السقوف واطئة، ما يمكنهم من وضع الغرف العلوية في تصاميم العمارة 
البيوت،  تلك  في  بالبقاء  ذرعــاً  وبتنا نضيق  الأمـــراض  وازدادت  المدينية. 
خصوصاً في حال انقطاع التيار الكهربائي، ولا نخفي ضيقنا بالملابس 

 لتلك القطنية التي تشبه بيئتنا. 
ً
بخاماتها البترولية التي حلت بديلا

)متخصص في شؤون البيئة(

مساكن بيئية

إيكولوجيا

حجازي  منى  البيولوجي  النفسي  الطب  في  الاختصاصية  تقول 
الاضطراب  أو  أن يكون مرضياً كالذُهان  الانتحار: »يمكن  عن دوافع 
نحو  تدفعه  وسمعية  بصرية  هلاوس  الشخص  فتصيب  العقلي، 
الموت. أو نتيجة الاندفاع بسبب تعاطي المخدرات والكحول بشكل 
تصيب  التي  نفسها  والبصرية  السمعية  الهلاوس  فتصيبه  مفرط 

مريض الذُهان«.

دوافع مرضية

)Getty( الرغبة بالانتحار ليست وليدة لحظتها

بعد الاعتداء على جامعة كابول )واكيل كوهسار/ فرانس برس(

Friday 27 November 2020 Friday 27 November 2020
الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  12  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2279  السنة السابعة الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  12  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2279  السنة السابعة

)Getty /ماذا سيبقى في ذاكرتهما حين تكبران؟ )نايل فاتاخوف

عند الحدود التونسية - الليبية )فتحي بلعيد/ فرانس برس(


